سكة حديد تشينغهاي- التبت تنين فولاذي يخترق سقف العالم

    في أول يوليو عام 2006 انطلق قطار من هضبة تشينغهاي- التبت كتنين فولاذي مخترقا سقف العالم ليتجه نحو مدينة لاسا المقدسة التي تقع علي الأرض المغطاة بالثلوج معلنا بأنه قد بدأ تشغيل خط تشينغهاي- التبت للسكة الحديدية في الصين وهو أطول سكة حديدية شيدت علي أعلي هضبة ترتفع عن مستوي سطح البحر في العالم كله . 

    تطلق علي هضبة تشينغهاي – التبت اسم " سقف العالم " و" القضب الثالث للكرة الأرضية " لسبب ارتفاعها الذي تصل نسبته إلي ما يفوق 4000 مترعن مستوي سطح البحر عادة ، فتعتبر منذ القدم "منطقة محرمة من وجود البشر " . يصل طول خط تشينغهاي- التبت للسكة الحديدية 1956 كيلومترا ابتداء من مدينة شينينغ عاصمة مقاطعة تشينغهاي شمالا ليصل إلي مدينة لاسا عاصمة منطقة التبت الذاتية الحكم جنوبا . ومن ضمن هذا الخط الكامل جزء يربط مدينة شينينغ بمدينة قرمو داخل محافظة تشينغهاي وتم قد تشييده عام 1979 وبدأ تشغيله عام 1984 ويصل طوله 814 كيلومترا ، أما الجزء الباقي الذي يصل طوله حوالي 1100 كيلومتر مرتبطا قرمو بمدينة لاسا فقد بدأ تشييده في عام 2001 ومعظم المناطق التي تمر بها هذه السكة مناطق نائية مجردة من الحياة إلي جانب سيرها علي 550 كيلومترا من الأرض الجليدية . 

    يجتاز هذا الخط من السكة الحديدية سلسلة جبال كونلوين وتانغقولا وأعلي نقطة يمر بها يبلغ ارتفاعها 5072 مترا عن مستوي سطح البحر. يصل ارتفاع محطة تانغقولا للقطار 5068 مترا عن مستوي سطح البحر ليصبح أعلي محطة القطار في العالم . تتسم الظروف الجيولوجية علي امتداد هذه السكة الحديدية بالتكوين المعقد والحركة المكثفة والارتفاع العالي وأشعة الشمس المحرقة وخاصة أن تشكيل التربة الجليدية المعقد والفريد من نوعه لا يوجد مثيله في العالم بأكمله . يصل طول نفق فنغهوشان للسكة الحديدية 1338 مترا وارتفاع قضبان السكة 4905 أمتار عن سطح البحر حيث شيدت السكة علي تربة جليدية أبدية يصل سمك الجليد أكثر من 150 مترا ولهذا يعد هذا النفق أعلي الأنفاق للسكة الحديدية المشيدة علي الهضاب ارتفاعا وأطولها من حيث التربة الجليدية التي تحتها في العالم . ولم يستغرق حفر هذا النفق في الصين وسط هذه الظروف الصعبة إلا خمسة أعوام . 

    كانت التبت المنطقة الادارية الوحيدة  في الصين التي لم تصل إليها السكة الحديدية وكانت منشآت النقل والمواصلات متخلفة مما قيد سرعة نموها الاقتصادي والاجتماعي . ومع اتخاذ الصين استراتيجية تنمية المناطق الغربية ازدادت بكميات هائلة البضائع المنقولة من مختلف أنحاء الصين إلي التبت مما أدي إلي عدم استطاع الطرق تلبية متطلبات سرعة النمو باعتبارها أهم وسيلة للنقل آنذاك في التبت . ولذا كانت مد الخط الحديدي الذي يربط  تشينغهاي بالتبت خطوة ذات أهمية بالغة للاسراع في التنمية الاقتصادية في هاتين المنطقتين وتحقيق الازدهار ورفع مستوي المعيشة لدي شعبهما . 
    فبمجرد مرور بضعة شهور بعد تشغيل هذا الخط انتشرت في أنحاء الصين " لهفة اقتصاد الهضبة " التي أسفرت عن حصول شعب التبت علي مكاسب اقتصادية ملحوظة من تلك الظاهرة فأطلق أبناء الشعب من مختلف القوميات في التبت علي هذا الخط من السكة الحديدية بأنه " طريق سماوي " مؤد إلي السعادة . 

01- ابتداء من 22 يونيو 2006 دخل مشروع بناء السكة الحديدية المرتبطة بتشينغهاي والتبت مرحلة تشييد السكة داخل منطقة التبت . وفي الصورة أقيم مراسم مد القضبان في محطة آندو للقطارالتي علي ارتفاع 4700 متر عن مستوي سطح البحر . 

02- أثناء تنفيذ المشروع أولت الجهة المسؤولة أهمية في حماية البيئة إلي جانب اهتمامها بجودة المشروع نفسه . وفي الصورة يقوم العمال بنقل الأعشاب الطبيعية الأصلية وإعادة زرعها علي طول الخط الحديدي من أجل حماية البيئة البيولوجية المحلية .

03- ابتداء من عام 2001 وعلي مدي خمسة أعوام من مجهودات شاقة علي الهضبة المغطية بالثلوج قد خلق عمال بناء الخط الحديدي من تشينغهاي إلي التبت معجزات عديدة تفوق الخيال وسجلوا في ذلك أعلي أرقام علي المستوي العالمي . 

04- من أجل الحفاظ علي صحة وسلامة العمال أنشأت الجهة المسؤولة عن هذا المشروع في المناطق غير المعمورة الباردة والقليلة الأكسيجين بجبال تانغقولا التي تصل نسبة ارتفاعها إلي أكثر من 4800 متر عن مستوي سطح البحر مؤسسة صحية مجهزة بمحطة تركيب الأكسيجين وكابينة الأكسيجين بالضغط العالي وأجهزة الاسعاف وغيرها من المعدات الطبية اللازمة .

05- في أول يوليو 2006 أقيم حفل التدشين لخط تشينغهاي – التبت الحديدي في مدينة قرمو بمحافظة تشينغهاي حيث قام الرئيس الصيني هوجينتاو بقص الشريط تدشينا لأول قطار للركاب علي هذا الخط  الحديث الانشاء . 
06- في أول يوليو 2006 أول قطار انطلق من مدينة لاسا مرورا بجسر نهر لاسا الضخم . 

07- في 30 يونيو 2006 قبيل تدشين خط تشينغهاي- التبت الحديدي أقيم في ميدان قصر بودالا بمدينة لاسا نشاط الاحتفال المتكون من النافورة الموسيقية والألعاب النارية تعبيرا عن فرحة أبناء التبت بهذا الحدث الكبير . 

08- تتميز محطة لاسا للقطار بطراز القصور التبتية ، مساحة البنايات المسقوفة 23,6 ألف مترمربع ، أعلي أجزاءها يبلغ 22,9 مترا وبها 6 أرصفة تتسع لوجود عشرة قطارات في نفس الوقت بين دخول المحطة والخروج منها ، كما تتسع المحطة لنقل 2700 راكب ومرة يوميا . المحطة مجهزة بشاشات المعلومات الالكترونية والهواتف باستخدام الكروت المغناطيسية والسلالم الكهربائية الأوتوماتيكية وشريط نقل الأمتعة الأوتوماتيكي مع وجود أجهزة التدفئة المستخدمة طاقة الشمس وغير ذلك من الأجهزة الحديثة . أما مساحة الميدان أمام المحطة فتبلغ 100 ألف متر مربع .  

09- في أول يوليو2006 وقف أبناء شعب التبت عند رأس جسر نهر توتو وفي أيديهم هادا (رمز البركة والسعادة عند أهل التبت ) ترحيبا بوصول أول قطار علي سكة حديد تشينغهاي – التبت . 

10- لقد مر القطار المنطلق من قرمو بمحافظة تشينغهاي بمدخل جبال تانغقولا البالغ ارتفاعه 5072 مترا عن مستوي سطح البحر وهو أعلي نقطة في السكك الحديدية علي مستوي العالم . 
11- من نتائج اهتمام المشروع بحماية البيئة أن الحيوانات المقيمة في المناطق التي تمر بها السكة الحديدية تعيش حياة طبيعية كما كانت عليه وتنتقل وتتناسل في حالة طبيعية تامة . وفي الصورة غزلان تبتية تتحرك في سلام بجانب سكة الحديد داخل محمية كهكهشيلي الطبيعية .                     
12- قد أتت سكة الحديد بسهولة في تنقلات البضاعة والبشر، وأتاحت لأبناء أهل التبت الذين لم يعرفوا القطار فرصة لركوبه في فرح وسرور. وحسب الاحصاءات أن عدد السياح الذين وصلوا إلي التبت خلال الشهرين الأوليين بعد تشغيل هذا الخط قد بلغ نحو 900 ألف سائح ووصل الدخل السياحي للمنطقة حوالي 940 مليون يوان صيني . 

13- عندما يقترب أول قطار من لاسا إلي بكين من جبال تانغقولا يستخدم الركاب أجهزة تزويد الأكسيجين المجهزة بالقطار . 

14- قد خرج القطار الذي يسيرعلي سكة الحديد تشينغهاي – التبت والقادم من مدينة قرمو من نفق جبال كونلوين . يعد هذا النفق أطول نفق مشيد علي تربة جليدية بالهضاب في العالم وطوله 1686 مترا . 
15- لقد ارتبطت سكة حديد تشينغهاي- التبت بعدة خطوط حديدية لتسير عليها قطارات قادمة من المدن الصينية الأخري كالقطارات من بكين ، شانغهاي،قوانغتشو،تشونغتشينغ ، تشنغدو ، لانتشو وغيرها مما أتاح لركابها فرصة التمتع بالمناظر ذات الجاذبية الفريدة علي هضبة تشينغهاي- التبت.

16- هذا القطار القادم من قرمو بمحافظة تشينغهاي سيدخل نفق فنغهوشان وهو نفق مبني علي تربة جليدية أبدية علي الهضبة يحتل الصدارة في العالم في علوه عن مستوي سطح البحر وطول النفق من هذا النوع . 

17- إن مد سكة حديد تشينغهاي – التبت قد لعب دورا مهما في تنمية اقتصاد التبت المحلي . وفي الصورة يقوم تجار العقارات في مدينة لاسا بدعايات لبيع العقارات الجديدة  بينما يجتمع أهل المدينة حولهم للاستفسار عن الأمور المتعلقة بالشراء .

18- لعب هذا الخط من السكة الحديدية أيضا دوره في تطوير السياحة في التبت . فمن أجل سد الاحتياجات المتصاعدة من تكاثر السياح الزائرين أخذت فنادق التبت تجدد وتوسّع منشآتها الأساسية . وفي الصورة قد نزل هذا السائح الأجنبي في أحد الفنادق التي بنيت جديدة علي الطراز التبتي وأخذ صورة علي شرفته فرحا .
19- بفضل سكة حديد تشينغهاي- التبت استطاع عدد أكبر فأكبر من أبناء أهل التبت الخروج من موطنهم بحثا عن سوق أوسع لسلعهم . وفي الصورة يبيع السيد دهنيتسهبو المشغولات اليدوية التبتية وهو يرتدي زيه التبتي في أحد شوارع مدينة نانجينغ ليتذوق أهل المدينة بمذاق الثقافة التبتية عن كثب  . 

20- بفضل سكة الحديد تزايد عدد السياح القادمين من داخل الصين وخارجها إلي التبت بصورة سريعة وبالتالي ازدادت الطلبات علي السلع ذات الطابع المحلي . وفي الصورة تتفرج سائحة من السياح الأجانب علي عملية صناعة الأزياء المحلية في التبت .
21- بعد تشغيل سكة حديد تشينغهاي- التبت افتتحت في مدينة لاسا حديثا عدد من البارات والمقاهي تلبية لاحتياجات السياح المتزايدة . 
22- ابتداء من يوليو إلي سبتمبر 2006 قد تم نقل سكة حديد تشينغهاي – التبت حوالي 450 ألف شخص ومرة خلال هذه الثلاثة أشهر بعد تشغيله مما ساعد علي تنمية التجارة في منطقة التبت .  

